
يــــون التحيز الضمــــني.. هــــل البــــشر عنصر
بطبعهم؟

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

تمتلــئ المجتمعــات بــالمواقف والصــور النمطيــة عــن الفئــات الاجتماعيــة والأشخــاص الذيــن يملكــون
مجموعة من الهويات المتقاطعة أو المختلفة، وغالبًا ما تكون تلك الصور خا نطاق الوعي أو المعرفة
ولا تأخذ مساحةً كبيرة من الأهمية، لكن مع مرور الوقت يمكن أن تصبح هذه المشاعر والمعتقدات
كــثر رسوخًــا وخــا نطــاق الســيطرة أو التحكــم، أي أننــا لا نكــون قــادرين علــى الســيطرة والتحكّــم أ

باستجاباتنا المتحيزّة.

وبـالأحرى فنحـن لا نكـون أصلاً علـى علـمٍ مسـبق بوجـود مثـل تلـك الاسـتجابات، إذ أننّـا نعتمـد علـى
وعينا وذاكرتنا للتوصّل إلى الأحكام التي نطلقتا بشأن الواقع والتي تحدث عن طريق معالجة تلقائية

سريعة يقوم بها الدماغ، والتي تكون خادعة أو غير دقيقة.

ية على أنها المواقف أو الصور النمطية التي تتشكل في يمكن تعريف التحيزات الضمنية  أو اللاشعور
عقولنـا وتـؤثر علـى أفعالنـا وتصرفاتنـا وقراراتنـا بطريقـة غـير واعيـة، أي أنـه قـد يصـعب علينـا الاعـتراف
بوجودها، ومن هنا جاءت تسميتها بالضمنية، فهي غير واضحة أو صريحة، لكنها مع مرور الوقت

كثر رسوخًا ما يجعل من تجاهل وجودها أو إنكارها أمرًا صعبًا أو شبه مستحيل. تصبح أ

كثر أشكال التحيزات الضمنية غرابةً هي التعاطف المتحيزّ أو العنصري، بمعنى أ
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كثر وضوحًا من تعاطفه كبر وأ  أ
ٍ
أنّ الفرد يتعاطف مع أفراد مجموعته بشكل

مع المجموعات الأخرى

يركّــز علمــاء النفــس في مجــال “الإدراك الاجتمــاعي الضمــني” علــى “المواقــف الضمنيــة” تجــاه جميــع
الأشيـاء والمواقـف في حيـاة الأفـراد، لكـنّ البحـوث الأكـثر شهـرةً ولفتًـا للانتبـاه هـي تلـك الـتي تركـّز علـى
التحيزات الضمنيـة تجـاه المجموعـات الموصومـة مجتمعيًـا مثـل السـود أو النسـاء أو ذوي الاحتياجـات

الخاصة أو من ينتمون للمجموعات المثلية الجنسية.

كثر أشكال تلك التحيزات الضمنية غرابةً هي التعاطف المتحيزّ أو العنصري، بمعنى أنّ الفرد قد تكون أ
كثر وضوحًا من تعاطفه مع المجموعات الأخرى وأفرادها، كبر وأ  أ

ٍ
يتعاطف مع أفراد مجموعته بشكل

وهي ظاهرة يدعمها كم هائل من الأدلة العلمية التي تثبت أننّا جميعنا نرى الأجناس الأخرى أقل
حساسية للألم من أنفسنا أو من المجموعات التي ننتمي إليها.

فقد أظهرت إحدى الدراسات التي نشرتها مجموعة من علماء الأعصاب من جامعة بكين في مجلة
علم الأعصاب عام ، اختلافات عرقية منحازة في مناطق الدماغ المرتبطة بالإدراك والعاطفة،
خاصــة في الجــزء المعــروف باســم القــشرة الحزاميــة الأماميــة والــذي يلعــب دورًا في الوظــائف الإدراكيــة
المعرفية مثل اتخاذ القرارات والتحكم في الاندفاع والمشاعر، وبالتالي فهو الجزء المسؤول عن شعورك

بالألم أو التعاطف مع ألم شخص آخر.

تم عرض مقاطع فيديو أمام عددٍ من الطلاب الصينيين والقوقازيين تحتوي على وجوه لأشخاص
من كلتا الإثنيتين بعضهم تظهر عليه علامات الألم والتوجّع، حيث قام العلماء بإجراء فحوص لأدمغة
يـادة في نشـاط عمـل القـشرة الحزاميـة في في أدمغـة المشـاركين بالدراسـة، تـبينوا علـى إثرهـا أنّ هنـاك ز
أولئك الذين يشاهدون التعبيرات المؤلمة على الوجوه التي تنتمي إلى عرقهم أو مجموعتهم الإثنية،
لكنهــم قلصــوا نشاطهــا عنــد مشاهــدة الألم علــى وجــوه أفــراد العِــرق الآخــر، مــا يعــني أنّ ثمــة اختلافًــا

عنصريًا في الاستجابة التعاطفية مع الألم في الدماغ.

يؤكد “اختبار الارتباط الضمني” أنّ الكثير من التحيزات تأخذ منحىً ضمنيًا لا
واعيًا 

ومما يؤكد على أنّ الكثير من التحيزات تأخذ منحىً ضمنيًا لا واعيًا يمكننا دائمًا النظر إلى نتائج الكثير
مــن الــدراسات والأبحــاث الــتي اعتمــدت علــى “اختبــار الارتبــاط الضمــني“، وهــو اختبــار يقــوم بدراســة
ردود الأفعال المرتبطة بالصلات بين الكلمات المختلفة، وقد يتخذ هذا الاختبار أشكالاً مختلفة، ولكنه
كثر يتضمن عادة ضغط أزرار محددة على لوحة المفاتيح لتحديد ما إذا كانت كلمة بعينها تند في أ

من فئة لتصنيف السمات الشخصية للأفراد أو للمجموعات.

ويقوم الاختبار على فكرة أساسية مفادها بأنّ عليك أن تسا بالاستجابة عندما يكون الزر نفسه
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مخصــصًا لفئــات نربطهــا ببعضهــا البعــض في أذهاننــا. فــإذا مــا كــان لــديك، علــى سبيــل المثــال، تحيزًّا
 ما يرتبط بالمفردات ذات المدلول السلبي

ٍ
ضمنيا ضد السود، فسيكون رد فعلك أسرع للضغط على زر

مثل “سيء” أو “مجرم” حينما تظهر أمامك على الشاشة صورة لرجل أسود. وبالتالي يمككنا القول
وفقًا لنتائج تلك الاختبارات أنّ غالبية الأشخاص الذين يخضعون لها يقدّمون دليلاً على وجود تحيز
ضمـني لـديهم، ممـا يشـير إلى أن معظـم النـاس متحيزون ضمنيًـا حـتى إذا لم يفكـروا في أنفسـهم علـى

أنهم كذلك.

توفّر لنا التحيزات الضمنية إحساسًا بتماسك وترابط الكون والعالم من حولنا
دون إرادةٍ منا أو نية مسبقة

يمكن عزو تلك النتائج إلى تفسيراتٍ عدة؛ قد يكون أحدها “الأوهام الإدراكية” التي يكوّنها الدماغ،
كثر جديةً من الوجوه كثر غضبًا أو أ بحيث يرى من خلالها الأشخاص البيض أنّ الوجوه السوداء أ
البيضـاء الـتي تعكـس نفـس تعـبيرات الـوجه، وقـد يرجـع السـبب هنـا إلى أنّ ألفـة الـدماغ مـع الوجـوه
السـوداء أقٌـل بكثـير مـن ألفتـه مـع البيضـاء، فيميـل هنـا لاتخـاذ حكـم مسـبق بشكـل سريـع ليقـرر مـن

خلاله الكيفية الأمثل للتعامل معهم والنظر إليهم.

 إضافـةً إلى أنّ هـذه العمليـة أيضًـا تـوفّر لنـا إحساسًـا بتماسـك وترابـط الكـون والعـالم مـن حولنـا دون
إرادةٍ منا أو نية مسبقة، فكلّ ما في الأمر أنّ عقولنا تتلقّى شبكة معقّدة من المعلومات التي تعجز عن
تحليلهـا، فتبـدأ بإنشـاء نظّـام مبسّـط ومنظّـم للغايـة، تجمـع فيـه تلـك المعلومـات وتقولبهـا في قـوالب

نمطية يسهل الوصول إليها لاحقًا.

ولذلـــك، فغالبًـــا مـــا يُشـــار إلى تلـــك التحيزات بمصـــطلح “ارتباطـــات” أو “روابـــط”، إذ أنهـــا بالنهايـــة
مجموعة من المكونات التي ترتبط مع بعضها البعض بطريقة منسجومة بإحكام، تبدأ بكونها تمثيلات
في الدماغ فتتحول إلى عواطف أو تأثيرات انفعالية ثمّ تتحول إلى سلوكيات، أو قد لا تتحول. وبالتالي
فينشـأ لـدينا دومًـا السـؤال حـول فيمـا إذا كـانت تلـك التحيزات أو الروابـط مـبررة أم لا، أو هـل يمكـن
تغييرها والحدّ منها أم أنها راسخة في الدماغ لا تتغير في حال افترضنا أنّ اللاوعي مسرحها الخاص

وأنّ بيولوجيا الدماغ تلعب دورًا كبيرًا فيها.

يمكن تغيير تلك التحيزات والتخفيف من حدّتها، عن طريق تدريب أنفسنا
على إبطاء أو إيقاف ردود فعلنا السريعة أو أحكامنا التلقائية على كلّ شيء

يبًا تقر

تدعم الأبحاث الحالية حول التحيز الضمني إمكانية تغيير تلك التحيزات والتخفيف من حدّتها، عن
يـق تـدريب أنفسـنا علـى إبطـاء أو إيقـاف ردود فعلنـا السريعـة أو أحكامنـا التلقائيـة علـى كـلّ شيء طر
يبًا، وبالتالي يمكن للمرء التحكم في سلوكياته العنصرية وتغييرها. وإذا كان من الممكن تغيير هذه تقر



التحيزات على المستوى الفردي، فيمكن تغييرها على المستوى التنظيمي أو المجتمعي، مع إعطاء ما
يكفي من الوعي والدافع والجهد.
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